
قيتملاجطا

ق!ايا

ر!ليرو!يما،فيو!ز

صلا!ايزولح
الأشكالفيالتجديدقضيةعرفتهماأدبيةقفسيةتعرف!لم

وقد.وانتفاضوهر،وردوأخذ،وعراكخصاممنالشعرية

قلبتالتيللأولىالعالبةالحربغايةمنذخاصةذلكظهر

لهذهكانتوإى،العرييالوطنفيوالفكريةالمعاشيةالأوضانع

وأ،(متردممنالشعراءغادرهل"إلماعادتربماجذورالقضية

أحدتحديأو"العرو!مامنأكبرألا،):العتاهيةأييقولةإل!

معاصريه:

معادتهامنالقوافينحتعلي

البقرتفهملمإذاعليوما

صفحاتفييبنقدالذيمماالسهلالتحليقبهذانقوملنلكننا

الذيهابيللابنهادمسيدنارثاءمنذالعرييالشعرتاريخقليلة

هذهأمثالهيوكثيرةإليهالأدبمؤرخيبعضينسبه

جدواها.هيوقليلة،الدراسات

فيالعاصرةالشابةالتجارر!بعضمىانطلاقأسنحاولبل

قضبةجوهرأنهانعتقدتساؤلاتنبسندأنالتونسيةالبلأد

جيةمنهللأسعابامثلتناتحديداخترناوقد.الشكلىالتجديد

وهي:ثلأثشعريةبمجموعاتقلاوثلأثةبدواوبن

0791(.سنة)نتنرالزنادالحبيبلمحمدبمالمجزوم-

سنة)نتنراللعمانيللمختارالشمسانتصارعلىأقسمت-

.)7891

0891(.سنة)نتنرعبيدلسوفعطتنىالأرض-

التيالكبرىالراحلإلىسابقةابحاثفيتعرضناكناوقد

منالرغمعلىأنهولاحظنا،الحديثالتونسيالشعربهامر

القاسمأييمنذالنثوربالشعرسميتالتيالمحاولاتبعضوجود

بالنموذجملتصقةعامةبقيتالشعريةالاشكالأنإلا،الشايي

تونسفيهامةتغييراتأدخلواالذينالشعراءومن،الكلاسبكي

وله،صالجبنالميدانيالنموذجهذاعلىجوهريةككنلموان

قبيلالعرييالعالمعرفوقدهامةجدايقاعيةتجارب

فيطرأعماالواقعفيفصلهايمكنلامصيريةتحولاتالسبععينات

المثقفالشبابمنجيلفنشاالعهد.ذلكفيالغربيالعالم
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ذللثأجلومن،الحريةمطلقةتعبيرأداةالتعراعتبرالجامعي

لتيالالسا؟بقةالتنعريةالاتجاهاتكلوهاجمالرفضشعاراترفع

الزناد:الحبيبقولذلكومى:قيوداوموجباتللشعرتقر

وكلأموكلامكلأموهذا

وخصامشتمفبه

وسلأممدجفيه

المحترضونبجترضوقد

الأزياءعارضيوحمما

العريضةوالعروض

المريضةوالعروض

العوارضومن

الأعراضعلىالمحافظينومن

موزونغيرهذاكلأميبأن

ملحونفهولحنفيه

للتلحينقابلغير

33(-32صبلم)المجزوم

غير)،كلامهأنعلىالشاعرالحاجالقطعهذافيفالملاحط

شيوخا.يعتبرهممنعلىالحربيشهربذلكوهو"،موزون

قضيةهيمابقدرسنرىكماوزنقضيةليستالقضيةلكن

:والتعارفللمتعاهدمغايروجماليوفنيايديولوجيتصور

اللغمافي:الختارويقول

شعبيةعبارتي

كالجونعقبيحة

الربيعتصفولا

شعرية!ليستفهي

شعبيةعيارتي

العماللباستلبس

جماللهافليس

بلاغية!تحسيناتولا

31(.الشمسانتصارعلى)أقسمت



والبلاغة،العروضمدرسة:المدرستانتتنافر-وهنل

البلاصنهةورفض،الوزنانعدامومدرسةوالجمالوالفصاحة

والقبح.،ائشعبيةوالعبارة

الالتصاقعلىالشديدالحرصالعرضهذافيوسنرى

الكلاسيكي،الشعرعلىالثورةهذهأصحابلدى(،بالجماهير"

عضالناسعمومانفصالفيتتمثل،واضحةبأزمةشعرواوكأخهم

نأونلأحطاستنتاجاتنا.فيسنطرقهانقطةوهيالشعر،

المستويينعلىلقلقوالبالضياعحادشعورفيلشعرالهذاانطلأقة

يجعلماوهو،الاجماعيةبالهام!يةوالاقتناعوالروحانيالادي

كماسحهامشيةأوهشةاجتما!كيةنماذجيتقسمونالشبانهؤلاء

الأحذية:

صغيرشابأنا

اتفقكماأحيا

وقلقوضباباضياعأ

الضميرفاقددمتما

المصيرأعرفلا

عرقبلأخبزي

ومطرغبارامنيتي

قذرمتسخايصبحكي

الكبير"سيديكحذاء

12(!مابمالمجزوم،الزنادالحبيب)!ولى

البزداسة""أو

بلجيكيةعجوز

قبيحة

رثرية

أغرتنيأغرتني

بهدية

..الليلطوالخنقتني

عليقعدت

أكلتني

شربتني

إ.كالحيةدصيمصا

!...الخميسليلةأطوطاكانما

أطردتنيصباحهافي

وسبتني

.!لبوليسباينماوهدد

27(-26صللشمسانتصارعلىأقسمت،اللغماني)الختار

:الحفاةالعراةالمساكينأو

الشتاءحل

حذاءسيشتري

الخريفجاء

حذاءسيشتري

الربيعمضى

حذاءسيشتري"

انقضىوالصيف

حذاعسيشتري

عادالشتاء

.حافيالالشبىتعم

5(.صعطشىالأرضعبيد،)سوف

بالقلقبالاحساس،الأسويالشعورهذااختلطوربما

تعبير:وعنفإحساسحدةفيذلكفيبرزالوجودي

العصفوريحزنالمساءفي

زقزقتهالفضاءيملأء

القهورالضفدعبجزن

نقيقهالغدبربملأ

التدبيرذوالانسانيحرن

لامشنقهعنيبحث

17(!ابمالمجزوم،الزناد)الحبيب

:الساءفيللحزدنالرومانسيللمعنىتوليد-نرىف!-وهو

الأسىيعنتمقنيأنا

اختيارىبدونيصلني

كظلييتبعني

كساءويلبسني

(9صالشمسانتصارعلىاقسمتاللعناني)الختار

يقعافلهت،والحصابىالتطويقفكرة،الأشعارهذهفىوتطهر

،المستوياتجميععلىوقيوداسجونايعتبرعماباستمرارالخروج

خاصةأو،السلطةأو،الأجنييالغزوفيمتجسماذلككانسواء

للذوقصدماتامناحداثهألمجموعاتهذهأصحابيحاولنجبها

العادية:واللغةالتعارف

التنطيفعربةخلفمجرورةمدينتي"

،بالدواءالليلفيمبخوخة

نحيفيابالليلمدينتى

هفهوففيننهبظن

مكتوفصصركلشارعفي

بالمواثق"تشد

37(!مابلمالمجروم،الزنادالحبيب)كلد

وتصويرية:،كاملةشعريةلغةفتخلق

القلببةالسكتةالحزن-التنينالحزدن-السبهينالحزن

94(صالشمسقجمكلي+انتصار)اقسمت!كاص

:الأصوات1توليد.ويقع

حام.فيكبا.فيكاروبا"

بويه!،ييك،لحام

ببكا.فيكاروبا.ييي

...أم...جما..بلومبييي

38(صبمالمجزوم،الزنادالحبيب)مح!د

ززززززززقزقزقز،)الطبيعيةالأصواتدنقلالاكتفاءأو

94(!مابلم)المجزومقز،قز،قز

علىسواءالألوفةوالجمالياتالمقاييسعنالخروجويقع

:الايقاعأوالصوقما،أوالتعبير،أو،الصورةمستوكما

جوعيالمتجبرجسمك"
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تجويعيالمتبرججسمك

وخضوغيطاعتيالجائرجسمك

وقموعىوحاجتيفقريالجاحدجسمك

عاجكماقدالبرججسمك

اعوجاجيسوىالوهججسمك

والكلسالزجاجصانعالموججسمك

والجنسالجشىبينالمترحجسعك

42(بربمالمجزوم،الزنادالحبيب)عد

قعرهاعلىمرة63القصيدةهذهفيالجيمحرفتكرروقد

:الصوتياتممارسةفيالجامعيةالثقافةأثربوضوعويبرز

والخنجرالخنجرورأءهرأيت

الظهرفيترشقه

ترشقه

رشقا!ءترشقه

تشقه

شقا!.تشقه

شهيقايشهقرأيته

الصدرللربخيفتحرأيته

03(صالشمسانتصارغلىأقسمت،اللغماني)الختار

للنغمواضحةتجريبيةممارسةالمجموعاتهذهجميعوفي

لنفسي:الجوواتلأؤمهومدى،لصوتيا

جبينيعلىالحرارةن!وة

اعشوشيي

اعشوشيأمايهماطرقالايا

انبتيجبينيأخاديدفيصخوريا

ديهما..مناسقيك

شمسإ.يا

ازرعينيشعير..أوقمححبة

زيتونصابةأو

(،زرعذيغير)؟(واديفي

(3صعطتهىالأرضعبيد،)سوف

فيفاللأحط.اللغويوالستوى،اللعويالثبتمشكلةتبقى

هولاءوكأن،العاميةاستعمالعلىالحربر،المجموعاتهذه

وهو"بالجماهير"الالتصاقطإلىالطريقذلكفييجدولنالشبالط

بعمليةقمناوقد""الشيوخاتجاهبذلكيتحدوهكما،حلمهم

وهيالمجموعار.إحدىفيالمستعملةالعاميةللألفاظاحصائية

يليهكماالنتيجةفكانت،بمالمجزوم

فرنسي،اجنيأصلمنالالفاطهذهبعضأنوالملأحط

العربيةبالقوالصقولبها،الألسنعلىسيرهاكاننول،خاصة

علىسركلفعلمنإفعولااسمكاشتقاقطالتعارفمنوجعلها

.طوقبمعنى(حح،اص!3حاح)3الفردنسيالأصلمنا!(فعا)وزن

المصائد

الصغيرالبات

لماظلأا

لتيا!ا
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الثرح

الأحدلهماسح

الواقرطثع

منكوبةقصائد

ماء

صباحفياتلداع

المدبنة

مازمنى

الباب

الكابوس

فرلواا

رتيأ

حلوزى

مةالقدا

ئجحوا

روبافيكا

بومبيبى

مبخوخة

الهفوف

مركل

الهفهوت

بردانة

القطوس

منفوس

التخلفائفالجائر

السجائرمننوعاسم

الغبية

كثيرةالقدامة:الكلا!

العض

منحطة

للسلبالعنفاعتعمل

والنه!

اشنرىالزبتونة:حضر

أشجارهارؤوسعلىغلتها

شياعأ

قديمهملاسى

لحام

مسم

لسحيقة.لمالهاودة

لهوقم

متنروحة

ةردبا

لقطا

بالعينمصاب

يدلماوهو،الأمرغايةفيقليلة-نلاحطكماالنسبةوهذه

شيء.كلقبلمذهبيااستعمالأالطريقةهذهاستعمالعلى

اللغويةالتبوتجميعاستعراض0حاولنالوالشوطبناويطول

المعاصرةوالسياسيةالصحفيةاللغةتغلبنلأحطلكنناالستعملة

خاصة.

منمجموعةبسطالقليلةالأمثلةهذهمنانطلأقاويمكن

بعضجانباتركناوإن،الشكليالتجديدفيالهامةالقضايا

ممهاوخاصة)كالالوانمثلاالستعملةالصورفيالمكنالتعمق

أبعادمنهاولكل،والأزرقوالأحمروالأسودالأبيض

مأالليلأو)كالشمسالرموزبعضفيأو(1رمزيةواستعمالات

لأغيرها(.

الناذنهذهفيلسائدالالمطلقفكرةهيالأولماوالملأحظة-

والفكريةالاجآعيةبالفاذجاقتناععدمعنواضحتعبيروهي

:أغراضعدةإلىالرفضهذاويتجه،السطرة

والثقفونالساسةوأهمهاالمجتمععلىالسيطرةالقوى-

.والاعلام

الغردا.وخاصةالأجنبى-

الكلاسيكيمالثقافيالتموذج-

وتردد،واضحةذبذبةعنكذلكيكشفالرفضهذالكن

وفي.ذلكيدعموالسلبوالدماراطدمعناصروطغيان.صربج

مرحلةأدييتجديدكلفيالضروريةالرحلةهذهأنرأينا

وأباباتعدفلمغايتهامنأبعدإلىذهبتقدالرفضثمالتساؤل

بلالجديد،البناءإلىالشاعرمنهبفصيجسراأوعتبة

لعدماجيلفيواضحةوقطبعةذاتها،حدفيغالةأصسحف

العرببة.مجتمعاتنافيخلفعاتهلالطبعالموقفولهذا،6791

والحصار،بالاضطهادواضحشعورالأشعارهدهفييبرزتم



يشكونفهماًشعارهمنشرمنالشبانهؤلاءتمكنمنالرغموعلى

الأذنانعداممنبالشكوىذلكنترجمونحنالنتنر،عدممن

الصغية:

شعبيةعبارتي،)

الجرائداربالايرفضها

القصائدلجوءحقيمنحونهاولا

شقية"سوءحمالةلأغا

"3(صالشمسانتصارعلى)اقسمت

شيء.كلقبلسياسيالنتعورهذاأنويتجلى

أهمها:صراعاتالأشعارهذهوتعكس

والشيوخالشبانبينالعروفالصراع-

والرجعية.التقدميةالقوىبينالصراع-

والمستغلين.الكادحينبينالصراع-

أشكاله.بجميعوالاستعماروالقوميةالوطنيةبينالصراع-

والمدينة.الريفابينالصراع-

واضحة:روافدثلأثةالشعرلهذا

الراغبةالثائرةجوانبه)وخاصةالإسلأميالعرييثالترال-

مثلأ(.حزمانجماأو،كالصوفيةالتغييرفي

ثقافةبحمالفرنسيةوخاصة،الاجنبيةالشعريةالتجارب-

ح!ر4حيا3س!مم!س!3!،3بروفارجاكثارآمثلأفنلمس)لشباناهولاء

34(ولأ.لص!3!س!!بارسجونوسان

السير(أوالشعبيةالأغنية)كاستعمالالشعييالتراث-

ايجاد:محاولةفيالشكليالتجديدينحصر

31ءحلمط"أ(خ،اجديدةجماليات-

..الشعبىأووالمنفرالقميجعنالبحثذلكمن

))ح!كايي!أ"يدجدتصوير-

التيكالسيارة،الألوفةغيروالصورالرمزاستخدامذلكمن

..ـ.الألوانضجيجأو،العميالنرؤىأوالعماراتقوقتطير

"ءيا!ولمأ"جديدةلغة-

سقناها.التيالأمثلةخلالمنجوانبهابعضحللناوكنا

7(()،ول5حلا"اجديدةموسيقى-

ايقاعوايجاد،التراكيبوتحطيم،الحروفتواترعلىقائمة

بلبقاءهانلأح!التيوالقافيةالقاطععلىخاصةبالاعتهاد

ذلكءعلىكثيراالحديثةلألسنةالسساعدتوقد،منهاوالاكثار

يأوالمتقبلالباثبينجديدةصلةخلقعلىالحرص

محتوىتغييرعلى-بالطبع-ذلكوينبنيوالجمهورالشاعر

ايصالها.المرادالشعريةالرسالة

حلها،أولجهاجوالديناوليسطرحهايمكنالتيوالمسائل

منها:كثيرة4نحلهاولاعليهانجيبأنلناليسبل

المفهوممنأوسعمفهوما،،"الشعراعطاءيمكنألا8

يتوصللم-علمناحدعلى-وأنهخصوصا،عليهالمتعارف

حدودفيوحصره،الشعرلتعريفمتذوقولاناقدولاشاعر

رسمهجيللكلأنكماشعرهجيلفلكل.نفسهالشعرويرفضها

.شعرهإنسانلكلأنالقولعلىتجرأناربمابل،موسيقاهأو

لمساخطةرافضةتبدأالأدبيةالثوراتهذهجميعأليست*

الكلأسيكية؟أطرفيتنغلق

(تقنياتالبعض)ويقولفنياتبينالتوفيقيمكنهل*

لهالغةوبينفيها،الخلوقةلأمصارهاصالحةتكودنقدغريبة

اطاصة؟وحياظهاوروحهاخصائصها

فكرةانتسابهلبل؟التراثعنالأخذحدودهيما*

علىالخروجورفض،لتقديسهكافالتراثإل!مامذهبأو

ح5ودحد

تأثيرأم،نظريةقواعدأهماوالوسيقى؟الايقاعمعنىما*

كبيرنقبلولماذا؟والذوقالحسلمواطنوهز،النفسفي

ضيقة؟شعريةبحدودونتشبثالتشكيليأوالوسيقيالتجديد

ماسحليفهمتكفي،الأحذيةلاماسحعنالكتابةهل*

.ء-شمرنا؟ا.لأحذية

نفوزأمالشعر؟منللجمهورحقيقينفوريوجدهل*

؟.كذلكوليسشعرايسمىكاللجمهور

وهما،والعاميةاللفصحىبينالحقيقيةالحدودهيما*

المولدينشعرلغةمنالكثيريكنلمأوواحدةللغةمستويان

ما؟عصرفيعاميا

وملتقياتناندواتنافيطرحناهاربماوغيرهاالأسئلةهذه

هووهذاوربما،والوسعةالضيقةوحلقاتناواجتماعاتنا.وموتمراتنا

بعلمهالمعتزالعالمإجابةعليهانجيبأنحاولنا-رأينافيالخطأ

به.المغتر

علىبالاعتهاد،كاملةموضوعيةفييبينأنالناقدفعلى

ولكلمح!ند!ا،الشعروضعيةدقيقوتحليل،واضحةمقاييس

القيودمعشعرلاإذ،ينتاءكماالكتابةفيالحريةمطلقشاعر

الفكر.فيوصايةلاكما،اشعرافيوصايةولا،نوصكلهاكانمهنما

ولاالدارسأوللناقدلاأولاالشعرإذ،الجمهورهووالمحك

التجديدتكلففيالخلأفولكنالتجديد،ضرورةفيخلاف

وتطوره،يتطور،لارنسانانتاجوكل،حيئكائنككلفللشعر

أبويهخصلئصيحملىكاتينفهو،عليهيملىلاطبيعي

الفردية،ولمميزاتهالمحيطةالبيئةلقواعديخضحعولكنه،وأجداده

فكان،واحدةبيئيةوظروفواحدةأسرةفيولداننشأفربما

إذاحتىلكنهمسوها،مسخاوالآخر،للناظرينتحفةأحدهما

كانولومناوأنفناابننافهواعدامهفيلناحقلا،كذلككان
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